
يتخذ الكونجرس الامريكـي موقفا متشددا من التجارة، و خصوصا مع
الـصـين. كـمــا ان ادارة بــوش مــســاهـمـــة في العـملـيــة، حـيـث تحــدث وزيــر
الخــزانــة و حـتــى ممـثل الـتجــارة الــذي سـمـي حــديـثـــا  بخــشــونـــة. فهل

تحولت امريكا الى سياسة الحماية؟
لا تمثل هـذه الازمنـة اوقـاتـاً سعيـدة بـالنـسبـة لـعصبـة التجـارة الحـرة في
واشنـطن. فـالـشكـوك التجـاريــة كثيـرة الحـركـة في اتجـاهـين: رفع القيـود

امام الصينيين و رفض تخفيفها امام دول امريكا الوسطى.
يلــوم الــسـيــاسـيــون الـصـين و نـظـــامهــا المـتـعلق بــسعــر الـصــرف الـثــابـت
بــاعـتبــاره الــسبـب وراء العجــز الـتجــاري الامــريكـي. و لكـن الكــونجــرس
تـنتــابه الــشكــوك بـصــدد اتفــاق الـتجــارة الحــرة مع امــريكــا الــوسـطــى(
) . CAFTAو رغـم ان  CAFTAهـي عـبــــارة عـن فــــاصــــولـيــــا صغـيــــرة في
المصطلحـات الاقتصادية، الا ان الفشل في تمريـرها قد يكون له انعكاس
سـلبـي علــى أيــة اتفـــاقيــة تجــاريـــة دوليـــة في منــظمــة الـتجــارة العـــالميــة

(WTO) 
احـتل الـصــراع مع الــصين الـعنــاويـن البــارزة. ففـي 6 نيـســان، صــوت 67
سنـاتـوراً ضـد اسقـاط لائحـة قـانــون مقتـرحـة مـن قبل جـارلـس شـومـر،
ديمقــراطي مـن نيـويـورك، الـتي قـد تفـرض 27.5% تعـريفـة علـى جـميع
الـبضائع الصينيـة ما لم تقم بكين بتـعديل عملتها الثـابتة امام الدولار
على معـدل تبادل مـنخفض مصطـنع خلال ستة اشهـر.  ليس الـتشريع
هـو منــاقض تمـامـا الـى قـواعـد  WTOفحـسب ، لـكنه قــد يسـبب خـرابـا
للاقـتصاد الامـريكي. و لكن شـومر  كـان قد وعـد بالتـصويت في يـوليو، و
قـد تـرفع لائـحته الــى مجلـس الـشيـوخ. ان نجـاح لائحـة قـانـون شـومـر،
الـتي كــانت مفـاجــأة  حتـى الــى من تـبنـاهـا ، قــد عجلـت من الاجـراءات
الاخــرى. فهنــالك عـضـوان آخــران في مجلـس الــشيـوخ، سـوزان كــولنـز و
ايفـــان بـــايـه، يحـــاوران ) ( Stopping Overseas Subsidies Act، الـتـي
قــد تـسـمح للـشــركــات الامــريـكيــة بــالحـصــول علــى ضــرائـب متـســاويــة
للـتعـويـض عن الاعـانـات الـصيـنيـة ، بـضمـنهــا سعـر صـرف مـدعـوم. لا
تخضع الصـين حاليـا الى القـانون المـضاد للـدعم لأنهـا تعتـبر "اقتـصاداً
غـير سـوقي" )وهـذا ما يـسهل الامـر علـى الشـركات الامـريكـية  بـوضعـها
ضـمـن حـــالات اغـــراق الــســــوق(. و لكـن اعـتـبـــار الــصـين اقـتــصـــاد ســـوق
لأغراض الاعانات، و اقتصـاد لا سوقي لأغراض مناهـضة اغراق السوق،

WTO. هو مناقض لقوانين
WTO. مما يـؤسف له، لا يوجـد في الكونجـرس من يهتـم بخرق قـوانين
ان الهـدف هـو منــافسـة الصـين علنــا. يتمـسك الـسيـد بـايه بتـاكيـد روب
بـورتمـان، رجل الكـونجـرس من اوهـايـو الـذي رشحه جـورج بـوش كمـمثل
لـتجارة الـولايات المـتحدة، الـى ان يتـم التصـويت عـلى لائحـته. في نفس
الـوقـت، في مجلــس النـواب قــام دونكـان هـنتــر، جمهــوري محـافـظ، و تم
راين، ديمقـراطي، بفبركـة قانون يـسمح للشركـات الامريكيـة باستخدام"
التعـامل بمعــدل الصـرف" كـسـبب للـمطـالبـة بـالحمـايــة طبقـا لقـوانين
Congressional China Currency " الـتجـارة الامـريـكيــة. كمـا قــامت
 " Action Coalitionبـــإمـلاء مقــطع عـــريــضـــة 301 طـــالـبـين مـن ادارة
بــــوش رفع دعـــوى الـــى  WTOحـــول الـيـــوان)وحـــدة الــنقـــد في الــصـين-

المترجم(. 
في الـثـمـــانـيـنـــات، الهـب تـصـــاعــــد العجـــز الـتجـــاري-في ذلك الـــوقـت مع
اليـابان-  مـن ضغوط المـطالبـين بالحمـاية في الكـونجرس. ادخل رونـالد
ريكان "تقييـدات التصدير الاختياري" الشـهيرة على الفولاذ و السيارات
اليابانية. كما تنـازل فريق ريكان عن مبدئه في عدم التدخل ازاء عملات

الاسواق، من خلال اتفاق بلازا، مما ادى الى هبوط حاد في الدولار.
ان النـوبـة الحــاليـة لمجـابهــة الصـين ليـس ردا علـى الـثمــانيـنيـات. حـيث
عنـدها، قـادت الشـركات الامـريكيـة الكبـرى، خصـوصا عمـالقة الـسيارات
  Detroit، ضجة من اجل الحماية. امـا الان فان الاعمال الكبيرة، التي
تعـتمــد بـشــدة علــى المــدخلات الــصيـنيــة، هـي اكثــر هــدوءاً. حـيث يـــأتي
الـصيـاح من المجهـزين الامـريكـان الصغـار. و حتـى مجمـوعـات الاعمـال
الاكـثـــر ضجـيجـــا، الاتحـــاد  القـــومـي للـمـصـنعـين )(NAM، هـي رقـيقـــة
نـسـبيــا. و رغم ان  NAMيـريــد من بـكين اعــادة تقـييـم اليــوان، الا انه لا

يساند لائحة قانون شومر.
و الاقل تـشجيعـا، هو ان المخـاطر الـسيـاسيـة و الاقتـصاديـة اكبـر في هذه
الجـولـة. ففي الـتسعـينيـات، كـانت اليـابـان دومــا، رغم كل عيـوبهـا، يـنظـر
لها بـاعتبـارها حليفـاً ديمقراطـياً في اسيـا. في المقابل، يـنظر الـى الصين
الان بـاعـتبـارهـا  نـظـامــا شيــوعيـا شـريــرا و منـافـسـا خـطـراً. في اواسـط
الـثمـــانيـنيــات، كــان عجـــز  الميـــزانيــة الامــريـكي ادنــى، 3.5% مـن النــاتج
المحلي الاجمالي في عام 1985 مقـارنة بنسبة 6.3% اليـوم، كما ان ديونها
اقل. تعـتبـر امـريكـا، هـذه الايـام،المـديـن الاكبـر و الـصين كـدائـن مهم. ان
انـعكاس حـاد في شهيـة الصين الـى السـندات المـاليـة الامريكـية قـد تدفع

بمعدلات الفائدة الى الارتفاع.
وهــذا قــد يحــدث الان بــدلا مـن لاحقــا، طـبقــا لآلان كــرينــسبــان، مــديــر
الخزانـة الاتحاديـة. ففي افـادته امام لجـنة المـيزانـية في مجلـس الشـيوخ
هـذا الاسبـوع، ذكـر بـان تـدخلات الحكـومـة الـصيـنيـة الـواسعـة في معـدل
الـصــرف كــانـت تـسـبـب حــالات عــدم الـتــوازن في الاقـتـصــاد المحلـي الـتـي
ستـجبــر الـصـين علــى الـتخلـي عن حــدود عـملـتهــا. وحــال حــدوث هــذا
الشيء، فـان البنك المركـزي يمكن ان يوقف تكـديس الدولار كـاحتياطي.
يتساءل النقاد ان كـان الكونجرس، الذي لـم يبذل الا القليل من الجهد
للجم عجز الميزانية الامريكية المرتفع، قد تدارس الامر جيدا. اما الان،
فـان ادارة بــوش تبـدو بــأنهـا تحــاول ان تتـلخبـط. يقـال بــأنه في اجـتمـاع
الدول الـصناعيـة السبع  لـوزراء الماليـة في 16 نيسـان ، و، عندمـا تصدرت
الخزانـة تقـريرهـا الثـاني خلال سنـة حول الـعملات في وقت مـتاخـر من
هـــــــذا الــــــشهـــــــر، فــــــــانه مــن المحــتــمـل ان تقــتـــــــرب مــن ان تــــطلـق علـــــــى
الـصين"المـتلاعب بــالعملـة"  –وهـو المصـطلح الـذي اطلق علــى بكين عـام
.1994 و حتـى السيـد بورتمـان، تاجـر مسـتقل متحمـس، ابدى ملاحـظة
قـاسية حـول الصين امـام لجنة المـالية في مجـلس الشـيوخ في 21 نيـسان.
قــائلا بـان الـصـينـيين" لا يـلعبـون دومــا طبقــا للقـواعـد"، ووعـد بــاتخـاذ
مـــوقف اصلـب مـن مـــوقف سـلفه، روبــرت زولـيخ. و هــذا يـبــدو قــد لاقــى
قـبولا  من جانبي الجزيرة-رغم انه لم يكن من جانب السيد بايه، الذي
قـال بـان الـكلمـات لا تـشكل بـديـلا عن الافعـال. يـأمل فـريق بـوش في ان
يحـــــافـــظ علـــــى هـــــذا المـــــوقـف كحـــــد ادنـــــى. و لـكــن صـــــراع  الـــصــين في
الكـونجرس يشكل خـطرا. ففي اسوأ الاحـوال، يؤدي هذا الجـنون المؤقت
WTO (الـى ان تصـبح سلسـلة لـوائح القـوانين الـلاشرعـيةبمـصطلـحات
(قـوانين. و حتـى لـو لم تـذهب الامـور الـى هـذا الحـد، فـان تـأثيـر الـصين
CAFTA . سيعـقد مـا يشكـل بالأسـاس  معـركة شـرسة لـلمصـادقة عـلى
وبعيـدا عن ثلـة التجـار  غيــر المسـتقلين، فـان الـديمقـراطـيين يعـارضـون
بـشــدة اتفـاق تجـارة امــريكـا الـوسـطــى، بفـضل الحـملــة الكـبيــرة لكــسب
التـأييد مـن جانب النقـابات. تعـتقد النقـابات)وهي مـصيبة( بـأنه اذا ما
انهزمت  CAFTA، فان اجندة الـسيد بوش الـتجارية ستكـون بالية. وفي
وجه اتحـاد عـنيــد معـارض، فـان الــسيـد بــوش يلاقي مـصـاعـب في اقنـاع
العـديــد من الـديمقــراطيـين. ان الاخبــار المنـذرة حـول الاسـتيــرادات من
الصين تجـعل من هذه المهـمة اكثـر صعوبـة. هنالـك مجموعـة اخرى من
المـتــشـككـين بـ  – CAFTAلـــوبـي الانـــسجـــة- حـيـث يجـب ان يــضـم الـــى
الجـوقة بـسبب المخـاوف من الصين. ان اتـفاقيـة امريكـا الوسـطى هي في
جـزء منها لـتحاشي اسـتيرادات الانـسجة من الـصين، التي ارتفعـت منذ
انتهــاء نظـام الحـصص في كـانـون الثـاني المـاضي. و بـدون  CAFTAفـان
صناعة الانسجـة لأمريكا الوسطى من المحتمل ان تنهار بسبب المنافسة
،CAFTA  الـصينـية. و بـوجود الاعفـاء الضـريبـي الخاص الـذي تمنحه
فـان شـركـات امـريكـا الــوسطـى للانـسجـة- و الـشـركـات الامـريـكيـة الـتي

تزودها بالمواد- قد تواصل حياتها. 
ان فريق بـوش منهـمك في اعداد هـذه المحاججـة لمجمـوعات الانـسجة. و
لكن المعـارضة للتجـارة الحرة لكل الاصنـاف في الولايـات المتضـررة كثيرا
في مجــال الانــسجــة مـثل كــارولـينـــا هي كـبيــرة جــدا. لــذلك فـــان البـيت
الابيــض اكثــر صــراحــة بـتقــديم الــرشــوة، مـثل قــراره بــدراســة حـصـص
حمــايــة ضــد الاسـتيــرادات الــصيـنيــة لعـــدة منـتجــات نــسيـجيــة. ) قــال

الاتحاد الاوربي في 22 نيسان بأنه يفكر في ذات التقييدات(. 
هنــالك لـوبـي جنــوبي آخــر، صنـاعـة الـسكـر، قـد اثـبت بـأنه عـصي علـى
الارضاء. فـالحصص الـكبيرة لـواردات السكـر تحافظ علـى اسعار الـسكر
المحلـية علـى مستـوى ضعف السعـر العالمـي. قد تـسمح  CAFTAبمـزيد
من الـواردات من بلـدان امـريكـا الـوسطـى، لكنهـا لا تـزال اقل من 2% من
انتاج سكر الولايات المتحدة. بالنـسبة الى لوبي السكر- و 15 او ما شابه
من الـسيــاسيـين الجمهــوريين الــذين يـتبعـون مـسعـاه-  فـان ذلك مـازال

كثيرا جدا. 
ان الرهان هـو التالي، بوجـود مساهمة رئـاسية في المسالـة و وجود عملية
شـراء الاصـوات، فـان الـسيـد بـوش قـد يصـادق علـى  CAFTAفي الاشهـر
القلـيلـــة القـــادمـــة. و الــــى ان يفعـل ذلك، ســيكـــون هـنـــالـك القلـيل مـن
الــشهـيــة في الـبـيـت الابـيـض لإعـطـــاء مجـــابهــة الـصـين في الكــونجــرس

الاهتمام القليل الذي تستحقه.
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طبق الاصل

الاقتصاد الصيني

مـرت ربمـا اربعـة عقـود علـى آخـر مـرة
يجري فـيها الـسعوديـون انتخـابات، و
بـطـــريقـــة محلـيـــة محـــدودة فقـط، و
لكـن الانتخـابـات  لمجــالس المـدن عبـر
الـــبلاد، والــتــي اخــتــتــمــت الجــــــولــــــة
الاخيـرة منـها الاسـبوع المـاضي، كـانت
جيـدة التـوقيـت في مجال واحـد. لقد
اعطـت ولي العهـد الـسعــودي، الاميـر
عبــد الله،  بعـض الــرســائل اللـطـيفــة
لـنـقلهــا الــى كــراوفـــورد، تكــســاس، في
اللقـاء الـذي يمـكن ان يكـون محـرجـا
مع الرئيس جورج بوش، حيث تحدث
الاثــنـــــان عــن الــنفــط، اضـــــافـــــة الـــــى

السياسات الدولية.
فـــمـــن جـهـــــــة، يمـكـــنـه الاشـــــــارة الـــــــى
الانـتخــابــات كــدلـيل علــى ان المـملكــة
آيلــــة الــــى ان تــصـبـح اقل اسـتـبــــدادا.
ليــس لان ذلك يـســاعــد علــى تهــدئــة
العـديـد من الامـريكـان الـذين يلقـون
بــــاللــــوم علــــى القــمع الــــذي تمــــارسه
الانظمة العربـية كسبب لإثارة غضب
الـشبـاب و الـتطــرف الخطـر فحـسب.
لكنهـا تعطي ايـضا ادارة الـسيـد بوش
بعـــض الغــطـــــاء لجهــــودهــــا مــن أجل
إعــادة بنــاء العلاقــات مع اقــدم و اهم
حـلـــيـف اســـتــــــــراتـــيـجـــي في الــــــشــــــــرق

الاوسط.
ان هـذه العلاقــات، التي تـوتــرت بشـدة
مـنـــــذ هجـمـــــات 11 سـبـتـمـبـــــر 2001،
تلــتــئــم الان بــبـــطء. كــــــانــت حـــملــــــة
العـــربيــة الــسعــوديـــة المتــأخــرة لكـنهــا
الجــــــــازمــــــــة و في سـحـق المـلـــيــــــشـــيــــــــا
الاسلامـيــــة قــــد ابـهجـت بــــالـتــــأكـيــــد
امريكا. كمـا ان الوعود بـزيادة الانتاج
الــــسعـــــودي مــن الــنفــط لــتـخفــيــض
الاسعــار يـنبـغي ان تـســاعــد ايـضــا في
تــنقـيــــة الاجــــواء. مـن جــــانــبه، هــــدأ
الـــرئـيــس بـــوش مـن روع الـــسعـــوديـين

الديمقراطية العربية والخوف من ظهور التيارات الاسلامية
الذي يـفترض ان يـكون اكثـر اعتدالا

الحزب الشيعي، امل.
و حتى في السعودية، فان بروز احدث
صـيغتـين للاسلام يـشيـر الــى تنــامي
الــــــسخـــط الــــــشعــبــي تجـــــــاه كل مــن
الارثــــوذكـــسـيـــــة المفــــروضــــة مـن قــبل
الــــــــدولــــــــة و المـــيــــــــول المـــتــــطــــــــرفــــــــة،
والـــــرومـــــانـــطـــيقــيـــــة و الــتــي تـــــؤمــن
بـــــالعـنـف. لقـــــد عـكـــس الـنـــــاخـبـــــون
الــسعــوديــون مــواقف عــربـيــة واسعــة
لـيس عن طريق رفض المرشحين ذات
الــسـمعـــة اللـيـبــرالـيـــة و العلـمــانـيــة.
حـيث قـامــوا بهــذا عن طــريق تجـنب
اكثر المحافظين تطرفا. و كما لاحظ
بعــض المحـللــين الــــسعـــــوديــين، انهـــــا
مجـرد بداية بـسيطة. في الانـتخابات
الـسعـوديـة المقبلـة، قـد يـنخفض حـد
العمـر من 21 الى 18، لـذا فان المـزيد
مـن الــــرجــــال قــــد يقــــررون تـــسجــيل
اســمــــــائهــم، و ربمـــــا حــتـــــى الــنــــســـــاء

سيحصلن على فرصة.
و لكـن هنــالك عــاملًا اخـر قـد يــدفع
الـــــسعــــــوديـــين، و العــــــرب الآخــــــريــن،
للتعبير عن الحريات حديثة الوجود
بطــرق اكثــر اعتـدالا. كــانت الاحـزاب
الاسلامـيــــة مـنــــذ امـــــد بعـيـــــد تلــــوم
القــــــوى الغـــــربــيـــــة لمـــنع تـــطـــــورهـــــا ،
مـتهمـينهـا بـالتـواطـؤ مع الحكـومـات
العـربيـة القـمعيـة خـوفـا من الاسلام
السياسي. فالجزائر التي اشعل فيها
افـــــــــشــــــــــــال الخــــيــــــــــــار الاسـلامــــي في
انـتخـــابـــات عـــام 1990 حـــربـــا اهلـيـــة،
يــشـــار لهــا غــالـبــا كـنـمــوذج. و بــشـكل
مـتــــزايــــد، في واشـنــطــن و العــــواصـم
الغـربيـة الاخـرى،  تتعـزز فكـرة ان أي
حكـومـة قـويـة، مـنتـخبــة شعـبيــا هي
افــــضـل مــن أي عــمــيـل اســتــبـــــــدادي

مهزوز.

الـديمقــراطيـة و الحـدود الــدستـوريـة
في ممارسة السلطة.

علــى سـبيـل المثــال، فــان العــديـــد من
رجـال الدين الـذين سانـدوا ما اصبح
يعـرف بـ "القــائمـة الـذهـبيــة" لم تـأت
من الحـركـة الـوهــابيـة المحـظــورة من
قبل الـدولـة. علـى العكـس من هـؤلاء
المـســؤولين، الــذين كـانــوا يميلـون الـى
الدعوة الى الطاعة العمياء للملكية،
يـتحـــدث الكـثيـــر من الخــطبــاء بــدلا
من ذلك عن مسؤولـيات الحكام تجاه
شـعـــــــوبـهــم. كــمـــــــا ان الـعـــــــديـــــــد مــن
المــرشحـين الاسلامـيين الـــذين فــازوا،
لــم يكـــونـــوا مـتــطـــرفـين ملـتحـين بل
تكنـوقراط سـاهمـوا في تقديم اعـمال
البر العامـة. وفي الوقت الذي يكونون
فيه محـافظين في مثل هـذه المواضيع
الــشـــائكـــة كحقــوق الـنــســـاء، الا انهـم
يـشـددون علـى المحــافظـة علــى نطـاق
الاسلام اكـثــــر ممـــــا علــــى الـتــطـبــيق
الجــــــامــــــد لـلقــيــم الــتـقلــيــــــديــــــة. ان
الاصلاحـات التـي ازعجت الـوهـابـيين
الــتـقلــيـــــديــين، مــثـل تعــــــديل الـكــتــب
المدرسية من سموم المعاداة للكفر، قد

تصادف مقاومة اقل.
تطـورت مـوجـات الحـداثـة في الاسلام
ببطء اكبر في العـربية السعـودية مما
في الامـــاكن الاخــرى.  فــالإسـلاميــون
المغـاربـة، علـى سبـيل المثـال، قـد ايـدوا
علــى نطــاق واسع مبــادرات الحكـومـة
الاخـيــرة في تــوسـيع حقــوق الـنــســاء.
وتـطــالـب نـشــرات الاخــوان المــسلـمـين
العامـة في مصر بـحكم برلمـاني، فصل
السلـطات، و حـمايـة الاقليـات. و رغم
اتهـــامه بـــالإرهـــاب مـن قـبل امــــريكـــا،
غــالبــا مــا  تـبنــى حــزب الله اللـبنــاني
قــيــمـــــا اكــثـــــر تقـــــدمــيـــــة في المـــســـــائل
الاجتماعـية و الديـنية من مـنافسه و

الــــســيـــــاســيـــــة بــــســبــب تــنـــــامــي المـــــد
الاسلامي.

ولـكــن قــــــوة الاسلام الــــســيـــــاســي قـــــد
تنامت بشكل واضح، ليس في العربية
الــــــسعــــــوديـــــــة فقــــط. ففـــي العــــــراق،
خـرجت الاحـزاب الـدينيـة بـاعتبـارهـا
الاقـــــوى بــين الــــســنـــــة و الــــشــيعـــــة. و
عــنــــــدمــــــا يــــــدلــي الـفلــــســـطــيــنــيــــــون
بــأصــواتـهم لانـتخــاب مجلـس وطـني
هــذا الــصيـف، فمـن المتــوقع ان تحــرز
حـركـة المقـاومــة الاسلاميـة، المعـروفـة
بـــاسـم حـمــــاس، و الجهــــاد الاسلامـي
فوزا على حساب الاحـزاب العلمانية.
كــمــــــا ان الاخــــــوان المـــــسلــمــين، اقــــــدم
الاحـــــزاب الاسلامـيــــة، يــبقــــى اقــــوى
مجموعـة معارضـة في مصر و الاردن.
وحـتـــى انه يعــود بـبـطء الــى ســوريــا،
بعـد ان تعـرض الـى المطـاردة الـى حـد
الانقـــــراض في الــثــمـــــانــيــنــيـــــات. و في
المغـــــــرب الـــبعــيـــــــدة، احـــــــرز حـــــــزبـــــــان
اسـلامـــيــــــــان، أحــــــــدهـــمــــــــا "مــــــــوالـــي"
للـمـلكـيــة، و الاخـــر معـــارض، تقــدمــا
عـلـــــــــى حـــــــســـــــــاب الاشـــتـــــــــراكـــيـــين و
اللـيبــرالـيين الــذين كــانــوا في يــوم مــا

مهيمنين.
ان مــا يــوحــد هـــذه المجمــوعـــات ليـس
فقـط الالـتـــزام بـــالـــدفـــاع عـن القـيـم
الاسلاميــة. فبــالمقـارنــة مع الحـركـات
الاخــــــــــرى مــــن الــــــطــــيـف الاسـلامــــي
الــسيــاسـي نفــسه، تكــون هــذه القــوى
الفـــــائــــــزة تقـــــدمــيـــــة نــــســبــيــــــا. لقـــــد
اســـتفــــــادت مــن عـــملــيــــــة الاحــبــــــاط
الـــــشـعـــبـــي الـعـــــــربـــي بـــــســـبـــب فـــــشـل
حـكــــومــــاتهـم في تــــامـين مـــسـتــــويــــات
معيـشيــة افضل اضـافـة الــى غضـبهم
مــن العـــــداء المحــــســـــوس مــن جـــــانــب
الغـرب لـلاسلام. و لكنهـم تبنـوا ايضـا
بـــشـكل واسـع القـيــم الغــــربـيــــة، مــثل

لـيــس بـتقــديم تــرحـيـب حـــار فقـط و
لكن ايضـا بالتعهد في مـساندة دخول
السعودية  المبكر الى منظمة التجارة
العــــالمـيــــة و في العـمـل بجــــد لـتــــامـين
الـدولــة الفلـسـطيـنيــة، وهي القـضيـة

العزيزة على قلب حاكم السعودية. 
كمـا سـاعــدت الانتخـابـات الـسعـوديـة
ايــضــــا ولـي الـعهــــد في ان يقــــول بــــان
الـــشعـب الـــسعــــودي نفـــسه ، و لـيـــس
حكـــامـه فقــط، هـــو الـــذي يـــرغـب في
تــرك الـبلــد محــافـظــا. حقــا، بــالكــاد
كـــانـت الانـتخـــابـــات نمـــوذجـيــــة. فلـم
يــسـمح للـنــســاء بــالـتـصــويـت. و بقـي
معــظـم الـــــرجـــــال الـــــذيــن يحـق لهـم
التـصــويت بـعيــدا عـن نتـيجــة عــادلــة
اللامبـالاة او كــاحتجـاج صــامت علـى
المجـــــالــــس الــبــــــالغ عـــــددهـــــا   178 و
المحــدودة الـصلاحـيــات، و حقـيقــة ان
نـصف اعضـائهـا سوف يـتم تعيـينهم.
و مع ذلـك فــــان عــملـيــــة الـتــصــــويـت
مـــــازالــت تحـــــرز نجـــــاحـــــات كـــــاسحـــــة
للـمــــرشحــين الاسلامـيـين ، لـيـــس في
وســط الــبلاد المحـــافــظ فقـــط و لكـن
ايـضــا في المــدن الــســـاحلـيــة المـتحــررة
نـسـبيـا كـالـدمـام و جـدة. و في حـالات
عديـدة، حظيـت النتـائج بمـباركـة من
ائمـة الجوامـع المشهـورين، عن طـريق
وســائـل كمــواقـع الانتــرنـيت و رســائل

الهواتف.
بـكلـمـــات اخـــرى، بـــامكـــان القـــائـــد ان
يحـذر الــرئيـس بـوش بـان امــريكـا ان
ارادت حقـــا نــشـــر الــــديمقـــراطـيـــة في
العالم العربي كوسـيلة ضد التطرف،
فـيجب عـليهــا ان تتــوقع نتـائج قـد لا
تكــون تمــامــا علــى هــواهــا. ان رســالــة
كهـــذه لـيــسـت جـــديـــدة. فـلقـــد بـــررت
الحكـومــات العــربيــة منــذ زمن بـعيـد
فــرض حــالات القـمع علــى الحــريــات

مؤيد نعمة

العدد )379( السبت)7( أيار 2005
NO (379)Sat. (7)May

ــــيـف ســــيـلـفــــيــــــــــــو قــــبـل تــكـل
بــيــــــرلــــسـكــــــونــي بــتــــشـكــيـل
الحـكـــومـــة الجـــديـــدة كـــانـت
ملابـسـات كـثيـرة قـد اكـتنـفت
الحيـاة السياسيـة في ايطاليا،
اذ بعـد اسبـوعين علـى الفشل
ـــتـخـــــــــابـــــــــات المـــــــــدوي في الان
الاقـليـميــة، تعــرضـت اغلـبيــة
سيلفيـو بيرلسكـوني الى اكبر
واخــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــزة في
حـيــاته..عـنــدمــا قــرر )اتحــاد
ديمـقـــــــــراطـــيـــي الـــــــــوســــط(،
الـتشكيل الصغيـر الوريث عن
الــــديمقـــراطـيـــة المــســيحـيـــة
سـحـــب وزرائـه الاربـعـــــــــة مـــن
الحكـومـة وطـالـب النــاخبـون
بتغييـر جذري كما قـال ماركو
فـــوللـيـنــي، سكــرتـيــر )اتحــاد
ديمقـراطـيي الــوسط( ونــائب
رئيـس المجلـس المسـتقيل: "ان
تــرك الامــور علــى حــالهــا لن
يـسـاعــد البلــد ولا الائتلاف"،
وحــاول الــوسـط عـبـثــاً اقـنــاع
سيلفيـو برلـسكونـي بالمبـاشرة
بــتعـــــديل وزاري اســــاســي مع
تغـييـر راديكـالـي في البـرنـامج
ـــات حـتـــى مـــوعـــد الانــتخـــاب
الـتــشــــريعـيـــة في عـــام .2006
وتلا قــرار القـيــادة الــوطـنـيــة
لحـــزب )اتحـــاد ديمقـــراطـيـي
الــوسـط( الــذي اتخــذ بـ )57(
ـــاً مقـــابل صــوت واحــد، صــوت
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قبل تشكيله الحكومـــــــــــــــة الجديــــــــــدة
ــــــذمــــــر واسـعــــــة وأي كــــــانــت ت
الــطــــريقـــة الـتـي حــــاول بهـــا
بــيــــرلـــسـكــــونــي الخــــروج مــن
الازمة فان كلمة الفصل تعود
الـى كـارلـو ازيـجليــو سبـامـيي
رئيس الجمهـورية الايطـالية،
وحــتــــــى لــــــو حــــــاول رئــيـــــس
ــــس اســتــبـــــدال الـــــوزراء المجل
ــــين الــــــــســــتـــــــــــة المــــــــســــتـقــــيـل
بــشخــصـيـــات مـن تــشـكــيلات
اخــرى في الاغلـبيـة فـان عـليه
الحـصول علـى موافقـة رئيس
الــــدولــــة وهــــذا الاخــيــــر هــــو
ـــــى المــطـلق في الحـــــاكــم الاعل
الحيـاة السياسيـة في ايطاليا،
ـــيــــــــس وبـــــــــــوسـعـه ارغـــــــــــام رئ
الحكومـة على الحصـول على
ثقــة البـرلمـان، وبــوسعه ايـضـاً
ان يطلـب استقالته وان يعهد
اليه بتشكيل حكومة جديدة.
ان لـرئيـس الجمهـوريـة وحـده
صـلاحــيــــــــة الــــــــدعــــــــوة الــــــــى
ــــات الــتــشــــريعــيــــة الانــتخــــاب
المبكـرة في حـال عـدم التـوصل
الــــى اتفـــاق داخـل الاغلـبـيـــة
واســـتـقـــــــــــالـــــــــــة ســـيـلـفـــيـــــــــــو
بــيــــرلـــسـكــــونــي وحــــالمـــــا حل
ــنـــظــيــم الــبـــــــرلمـــــــان يـجــب ت
الانتخـابات في مدة تتراوح ما

بين 45 الى 70 يوماً. 
ترجمة: زينب محمد
عن: في.اس. دي
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ــــيــــتـه ــــب حـــــــــــدثــــت داخـل اغـل
الخاصـة. وبفضل نفـوذ فورزا
ايتاليـا وثقل حزبه فانه نجح
ـــنـــــــــة عـلـــــــــى الـــــــــدوام في عـقـل
الحلفـاء المـضطــربين وتقـزيم
حجـم الــتعـــديلات، ولــم يكـن
الـــــى جـــــانــبه هـــــذه المـــــرة الا
)رابــطــــة الـــشــمــــال( الحــــزب
الــــشعــبــي الـكـــــاره للاجــــانــب
الــذي يتــرأسـه امبــرتــو بــوزي
المعنـي جداً بمـتابـعة الاصلاح
الدستـوري الذي بدا من اجل
تـعـــــــــزيـــــــــز الحــكـــم الـــــــــذاتـــي

للاقاليم. 
ان هــذا الاصـلاح الفـيــدرالـي
ــيـه )اتحــــــــاد الــــــــذي وافـق عـل
ديمـقــــــــــراطـــيـــي الــــــــــوســـــط(
والـتحالف الوطني بـالكاد قد
يـكـــون احـــد اسـبـــاب خــســـارة
فـــــورزا  ايــتـــــالــيـــــا وحـلفــــــائه
المــسـجلــة في الانـتخــابــات في
جــــنــــــــــــوب الــــبـلاد. ويــكــــمــــن
التفـسيـر الاخـر لهــذا التـآكل
القـوي في الوضع الاقـتصادي
والاجـــتـــمـــــــــــاعـــي الــــــصـعـــب
لـلجــزيـــرة فقــد كــان الــربـيع
مـضـطــربــاً بـسـبب الــوظــائف
العــامــة، والـنقـل وفي الفــروع
المهـنـيـــة الاخـــرى، ولــم يفـلح
الاعلان عـن تخفـيض جـديـد
محــتــمل في الــضــــرائــب عــــام
2006 في تـخفيف حـدة حـركـة
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المحـليــة الجــزئيــة لعــام 2003
و2004 واجـمــالاً فــان الـيــســار
ــيــمـــــــاً مــن ســيـــــــديـــــــر 16 اقـل
مجــمــــوع عـــشــــريــن اقلــيــمــــاً
انـتخابـياً مقـابل )8( فقط في
عـــــام الفــين عـــشــيــــة وصــــول
تحالف اليمين الى السلطة.

و خـلال الانتخـابــات الاخيـرة
الــتــي شــــارك فــيهــــا 80% مــن
الهـيئة الانتخـابية فـازت فيها
المـعارضة بقيـادة روانو برودي،
ــــائــب المفــــوضــيــــة الاوربــيــــة ن
الــســــابق في عـــدد الاصـــوات.
واشــارت مــرتــسمــات المحلـلين
الــسـيــاسـيـين الــى انه اذا كــان
الامــر يـتعـلق بــالانـتخــابــات
الاقلــيــمــيــــة، لحـــصل يـــســــار
الـــــــــــوســــــط عـلـــــــــــى 52% مـــن
الاستـطلاعات وحـوالي ستين
مـقعـــداً اكـثـــر مــن الاغلـبـيـــة
الحـاليـة. لقـد ابـدى سـيلفيـو
ـــى الـــدوام بـيـــرلــسـكـــونــي عل
تحفــظه مــن إجـــــراء تغــيــيــــر
حـــكــــــــــــــــومـــــي، لان احــــــــــــــــدى
طمـوحــاته هي ان يـصبح اول
رئيـس لمجلس مـا بعـد الحرب
يــوازي هـيـئــة تــشـــريعـيـــة مع
الحـكــــومـــــة نفــــسهــــا. وهــــذه
الـقنــاعــة نـظــريــة تمــامــاً لانه
كـان مرغمـاً على تغييـر عشرة
وزراء مـنــذ عــام 2001، بــسـبـب
الازمـــــــات الـــصـغــيـــــــرة الــتــي
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حكومـة بلدنـا" كما كـان يقول
في اثنـاء جـولــة تسـوق في حي
بــيع الاثــــريــــات في رومــــا، وفي
مسـاء ذلك اليـوم تـرك مـاركـو
فـولليني، القيادي المتمرد من
)اتحـاد ديمقــراطيي الـوسط(
الاجــتــمـــــاع الـــــذي كـــــان مــن
المـفـــــــروض ان يـفـــضــي الـــــــى
اتفـاقيـة سيـاسيـة تـنص علـى
تـشكيل حكـومة ثـانيـة بقـيادة
بيـرلسكـوني، واعطـى الجميع
مـــــــوافـقــتـه غــيـــــــر ان نـــــــائــب
الـرئـيس اعـاد الـنظـر بمـوقفه
قـــائلاً انـه لا يمكـنه المـــوافقــة
ــــى هــــذه الــــوثــيقــــة الــتــي عل
شــارك هــو في كـتــابـتهــا، كـمــا
قــال بـيــرلــسكــونـي آنفــاً، وفي
حــــــال عــــــدم عــــــودة مــــــاركــــــو
ــــــيــــــنــــــي و)اتحـــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــولــل
ديمقـــراطـيـي( الـــوســط الـــى
الحــكــــــــومــــــــة، فــــــــان رئــيــــــس
الحــكــــــــــومــــــــــة يــــــــــرى ان مـــن
الـبـــديهـي اجــراء انــتخــابــات
ــــــات مــبـكــــــرة، وفي الانــتـخــــــاب
الاقلــيــمــيـــــة الــتــي جـــــرت في
الــثــــــالــث والــــــرابـع نــيــــســــــان
تحـقـقــت الاغـلــبــيــــــة في )11(
اقلــيــمــــاً مــن مجــمــــوع )13(.
وهي الاقــالـيم الـتي كــانت في
مـــــوضع الــــرهــــان. واضــيفــت
هــذه الانعـطـافـة الـى خـيبـات
الامل المسجلة في الانتخابات
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تـلاه بعد بـضع ساعـات سحب
تـشكيل آخـر مـن الاغلبيـة هـو
)الحـزب الاشتراكـي الايطالي
الجــــــــديــــــــد( الــــــــذي يــــــــرأسـه
)بــوبــوكــراكــسـي( و )جـيــانـي
ــيــــــس( لإثــنــين مــن مــيــــــشـل
ممـثلـيـه في الحكــومــة ، واكــد
ـــان الــصغـيــــران علـــى الحـــزب
انهـمــا كــانــا يحـظـيــان بــدعـم
بـرلمـانـي داخل الحكـومــة، لكن
ــــدادت هــــذه تجعـل وضع الارت
الائتلاف في الـسلطـة ضعيـفاً
ســواء داخل مجلـس الــشيــوخ
أو مجلــس الـنــواب، ومـن دون
النواب الـ 34 والسيناتورات الـ
)31( من )اتحـاد ديمقــراطيي
الـوسـط( يخسـر بيـرلـسكـوني
ـــيـــــــــــة المـــــطـلـقـــــــــــة في ـــب الاغـل
المجلــسين، وطــالب الـتحــالف
الوطنـي -حزب جيـاتنفـرانكو
فيني، الحلـيف الاخر الخـطر
ــــــــى الــــــســيــــــــاســــــــة جــــــــداً عـل
الاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة-
بتصـويت الثقـة حول بـرنامج
الحـكـــــومـــــة الجـــــديــــــد داخل
الــبـــــرلمـــــان. وكـــــان ســيـلفــيـــــو
بيــرلــسكــوني قــد الـتجــأ الــى
الــكـــثـــيـــــــــر مـــن المــــــشـــــــــاورات
والاســتـــشــــارات مــن اجـل حل
الازمــــــة ومحـــــاولــــــة تقـــــريــب
وجهات النظر مع المستقيلين
لا ارى ما يمنع الاتفاق وبقاء
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اخطر أزمة سياسية واجهت بيرلسكوني


